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امللخص
This article examines the Minor Initiatives Program for
Civil Society Organisations in North Africa ,which is
part of the regional strategy for the Mediterranean
basin to address the challenges facing the global
environment, by enhancing the technical, estimated
and financial capabilities of civil society organizations
to be able to develop innovative initiatives that address
environmental and sustainable development issues at
the local level in the framework for implementing
national strategies and plans of action for the
conservation and restoration of biological diversity, the
sustainable management of natural resources and the
mitigation of the negative impacts of climate change.
The study method is a case study on the microinitiatives program for civil society organizations in
North Africa. The results of the study showed that this
program is a promising opportunity for associations to
obtain a good training for their members, enabling
them to work seriously and effectively in the areas of
sustainable local development. Also, associations have
become carrying projects that address specific issues
and problems at the local environment level, and
funding the Small Initiatives Program for civil society
organizations in North Africa allows the activation of
local associations to carry out projects that are
consistent with their goals in the field of environmental
protection.
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تهدف الدراسة إلى البحث في فعالية وتأثير برنامج املبادرات الصغرى
 الذي يندرج في إطار،ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا
اإلستراتيجية اإلقليمية لحوض املتوسط ملجابهة التحديات التي
 ويهدف إلى تعزيز القدرات الفنية واإلدارية،تواجهها البيئة العاملية
 لتتمكن من تطوير مبادرات مبتكرة،واملالية ملنظمات املجتمع املدني
 في إطار،تعالج قضايا البيئة والتنمية املستدامة على املستوى املحلي
تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ واستعادة
 والتخفيف، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية،التنوع البيولوجي
 وتم االعتماد على منهج دراسة،من اآلثار السلبية للتغيرات ملناخية
 بالتركيز على برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع،الحالة
 وأظهرت نتائج الدراسة أن هذا البرنامج يعد،املدني بشمال إفريقيا
 بما، لتظفر بتكوين جيد ألعضائها،فرصة واعدة أمام الجمعيات
يمكنها من العمل الجاد والفعال في مجاالت التنمية املحلية
 وكذلك أصبحت الجمعيات تحمل مشاريع تعالج قضايا،املستدامة
 وتمويل برنامج املبادرات،ومشاكل معينة على مستوى البيئة املحلية
 يسمح بتنشيط،لصغرى ملنظمات املجتمع املدني في شمال إفريقيا
الجمعيات املحلية للقيام بمشاريع تتوافق مع أهدافها في مجال
.حماية البيئة
الكلما ا ا ا ااات امل تاحيا ا ا ا ااة التنمية ة ة ة ةةة املحلية ة ة ة ةةة املسة ة ة ة ةةتدامة برنة ة ة ة ةةامج
املب ة ة ة ة ةةادرات الص ة ة ة ة ةةغرى ملنظم ة ة ة ة ةةات املجت م ة ة ة ة ةةع امل ة ة ة ة ةةدني االس ة ة ة ة ةةتدامة
البيئي ة ة ة ةةة التن ة ة ة ةةوع البيول ة ة ة ةةوجي التخفي ة ة ة ةةف م ة ة ة ةةن اآلث ة ة ة ةةار الس ة ة ة ةةلبية
.للتغيرات املناخية
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لتحقيقه برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني
بمنطقة شمال إفريقيا ،بتعزيز القدرات الفنية واإلدراية
واملالية لهذه املنظمات من أجل تطوير مبادرات مبتكرة تعالج
قضايا البيئة والتنمية املستدامة.
أسئلة الدراسة
السؤال األول :ما أهداف ودور برنامج املبادرات الصغرى
ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا املوجه لدعم
جمعيات املجتمع املدني؟
السؤال الثاني :وما مدى فعالية هذا البرنامج في تحقيق
التنمية املحلية املستدامة في الجزائر؟
فرضيات الدراسة
لإلجابة عن التساؤالت طرحنا الفرضيات التالية:
 برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بشمالإفريقيا أداة لتحقيق التنمية املحلية املستدامة.
 استفادت جمعيات املجتمع املدني في الجزائر من الدعماملالي والتقني بغية تحسين أدائها املوجه لتحقيق التنمية
املحلية املستدامة.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى كشف املشاكل واملعوقات التي يعاني منها
املجتمع املدني في حماية البيئة ،ومحاولة تفعيل دوره في
تحقيق التنمية املحلية املستدامة.

مقدمة
لطاملا ارتبطت التنمية بمفهوم النمو االقتصادي،
وهو املفهوم الذي كان يركز على الجانب الكمي للتنمية
وأهمل الجانب البيئي ،األمر الذي أفرز عدة مشاكل بيئية
كالتغيرات املناخية والتلوث بكل أشكاله ،وغيره من املشاكل
البيئية التي أصبحت تؤرق املجتمعات ،فانعقدت العديد من
املؤتمرات الدولية التي تعمل منذ السبعينيات من القرن
العشرين على نشر الوعي والتحسيس في العالم لتدارك
الوضع ومحاربة هذه الظواهر السلبية بإبرام مجموعة من
االتفاقيات الدولية السيما تلك التي جعلت من التنمية
املستدامة بأبعادها الثالث االقتصادية ،واالجتماعية،
والبيئية حجر الزاوية لكل التحوالت السيما تلك التي تسعى
لحماية النظم البيئية واملوارد الطبيعية من اإلندثار مع
مراعاة حقوق أجيال الحاضر دون التضحية باألجيال
القادمة ،وهكذا أخذ البعد البيئي أهمية بالغة وأصبح في قلب
السياسات التنموية في العديد من دول العالم هدفه
االستخدام األمثل للموارد الطبيعية ومحاربة كل أشكال
التلوث.
مشكلة الدراسة
على الرغم من أن املشاكل البيئية تتميز بطابع عاملي
إال أن لها خصوصية ،حيث تختلف من مجتمع آلخر ومن
إقليم آلخر ،مما يستدعي تجسيد التنمية املستدامة على
املستويات الثالث :الدولية والوطنية واملحلية وألن الدولة
تشعبت مهامها وتعقدت اختصاصاتها بفعل الزيادة املعتبرة
للسكان ونمو حاجياتهم ،لم تعد قادرة لوحدها على تسيير
املؤسسات وإدارة املرافق بشكل يضمن النجاعة والكفاءة
املطلوبة لتلبية احتياجاتهم املتزايدة هذا ما أدى إلى بروز
فواعل جديدة أهمها املجتمع املدني الذي أصبح يضطلع
بأدوار مهمة ،من خالل مشاركته إلى جانب الدولة في عمليات
تحديد األولويات وصنع القرار ،وتجنيد كل الطاقات املادية
والبشرية ،وإيجاد الحلول املناسبة والبدائل في ظل اإلدارة
البيئية املستدامة لضمان الحياة الكريمة للسكان ،السيما
سكان املناطق النائية املعزولة واملهمشة ،وهو ما يتطلع
2

مريم مختاري

أهمية الدراسة
األهمية النظرية تكمن أهمية الدراسة في أهمية البعد البيئي
الذي أصبح يشكل خطرا على حياة وأمن البشر ،خصوصا مع
التغيرات املناخية التي لها آثار سلبية وخيمة على الدول
النامية وبالخصوص الجزائر ،األمر الذي يستلزم اتخاذ كل
االجراءات ملجابهة التحديات البيئية الراهنة واملستقبلية من
طرف الدول وبمساعدة مؤسسات املجتمع املدني.
األهمية التطبيقية يمكن لهذه الدراسة تسليط الضوء على
أهم املشاكل والعقبات التي يواجهها املجتمع املدني وجمعيات
حماية البيئة خصوصا ،في مسارهم نحو حماية البيئة
وتحقيق التنمية املحلية املستدامة ،وقد يدفع صناع القرار
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املنهج

في الحكومات الى اتخاذ االجراءات املناسبة ملساعدة هذه
الجمعيات في عملها ،ولتسهيل مهامها بشكل أفضل.
حدود الدراسة
الحدود املوضوعية اقتصرت الدراسة على برنامج املبادرات
الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا ،كآلية
لتحقيق التنمية املحلية املستدامة في الجزائر ،من خالل
دعمه وتمويله للجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة.
الحدود الزمنية حدود الدراسة تشمل تطبيق برنامج
املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا في
مرحلته األولى من  2014إلى  ،2017والثانية من  2018إلى
.2022
الحدود املكانية مكان الدراسة هو الجزائر من خالل دراسة
الجمعيات التي مولها برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات
املجتمع املدني بشمال إفريقيا في مختلف ربوع الوطن.
أدبيات الدراسة
تناولت العديد من الدراسات موضوع التنمية
املستدامة وبشكل مفصل ،وكذلك موضوع املجتمع املدني،
بينما التنمية املحلية املستدامة يعتبر مفهوم حديث تعود
جذوره إلى مؤنمر ريو دي جانيرو بالبرازيل املتعلق بالبيئة
والتنمية عام  ،1992ومع ذلك نجد ضمن األدبيات القليلة
ا
ا
التي تطرقت لهذا املوضوع :مقاال مشتركا لكل من عمر
شتاتحة وعبدالجبار سعدالدين ،بعنوان":التنمية املحلية
املستدامة محصلة حتمية لكرونولوجيا التنمية في الفكر
االقتصادي" ،ركزا فيها على التعريفات النظرية وعلى الجانب
االقتصادي للتنمية املحلية املستدامة وتطور املفهوم ،وكتاب
من تأليف وائل عمران علي ،بعنوان "دور الشراكة والتمكين
املجتمعي في تفعيل التنمية املحلية املستدامة في مصر" ،ركز
فيه على ضرورة تمكين املجتمع من خالل تحقيق الشراكة
الفعلية حتى تتحقق التنمية املحلية املستدامة في مصر،
وتوصل الى عدة حلول لتفعيل هذه الشراكة من بينها تعديل
النصوص القانونية لتفعيل مشاركة املجتمع في التنمية
املحلية املستدامة.

تم االعتماد على منهج دراسة الحالة ،إذ أنه يناسب
إشكالية البحث التي تركز على حالة التنمية املحلية
املستدامة في الجزائر من خالل برنامج دعم املبادرات
الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا ،وبالتركيز
على دراسة الجمعيات التي تم تمويلها في إطار البرنامج
بمرحلتيه األولى والثانية.
 .1مقتضيات التنمية املحلية املستدامة
استعمل مفهوم التنمية املحلية في بداية السبعينات
من القرن املاض ي السيما في أوروبا نتيجة االختالالت التنموية
التي تميزت بها األقاليم خاصة تلك التي تسود فيها البطالة،
ومن أجل محاربة هذه االختالالت ،انصبت األهداف نحو
تثمين الثروات املحلية وإنعاش الخصوصيات االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لكل إقليم حتى تصبح التنمية املحلية
هي نمط للتنمية التي تعتمد على القدرات املحلية الطبيعية
والبشرية التي تسمح بتحسين شروط املعيشة للسكان
املحليين.
أ .م هوم التنمية املحلية املستدامة
التنمية املحلية املستدامة مفهوم مركب يتكون من
مفهومين األول :التنمية املحلية ويعرفها املعجم السياس ي
بأنها :التنمية التي ترفع مستوى املعيشة للجماعات املحلية،
وذلك عن طريق إشراكهم في عملية التنمية وتحسين
الصناعات املحلية (زيتون ،2010 ،ص" ،)105.وتشير التنمية
املحلية إلى النطاق الجغرافي للتنمية حيث تتم على مستوى
منطقة جغرافية محددة ضمن البقعة الجغرافية الكاملة
للدولة ،وتتم عن طريق مشاركة السكان املحليين لتلك
املناطق ،بواسطة إدارة محلية المركزية قريبة إلى املواطنين
تكون أدرى باحتياجاتهم ونقائصهم ،انطالقا من أن التنمية
الحقيقية ال تتم بفرض الخطط من أعلى"(غضبان،2015 ،
ص.)35.
أما املفهوم الثاني فهو التنمية املستدامة ،وهو
املفهوم الذي ورد في قانون حماية البيئة في إطار التنمية
املستدامة رقم  ،10/03الذي يهدف إلى تحسين شروط
املعيشة والعمل إلى ضمان إطار معيش ي سليم ،والوقاية من
-115-
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لقد تبلور مفهوم التنمية املحلية املستدامة من خالل
نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة بعد انعقاد العديد من
املؤتمرات الدولية السيما مؤتمر األمم املتحدة للبيئة
والتنمية في ريو دي جانيرو عام  1992املعروف بقمة األرض،
ألنه طور اهتماما شامال عني بالتنمية املستدامة على املستوى
العاملي وفي مختلف املجاالت التعليمية ،االقتصادية
واالجتماعية ،السياسية ،البيئية ...وغيرها ،حيث تحددت
فيه أدوار الدول والحكومات والسلطات املحلية كجهات
معنية وكمجال لتطبيق املبادئ والخطط ومعايير التنمية
املستدامة ،من خالل إعالن ريو حول البيئة والتنمية
واألجندة  21التي تعد بمثابة برنامج عمل للقرن الواحد
والعشرين لالستجابة الضرورية العاملية لتحقيق التنمية
لكوكبنا بصورة عامة وشاملة مع تحميل كل من الحكومات
والسلطات املحلية والدول واملنظمات العاملية (بيئية،
اجتماعية ،سياسية ،اقتصادية ،وإدارية) بأدوارها والتزاماتها
وفقا لألهداف املسطرة(صالح ،2010 ،ص.)22.
وقد بدأ تطبيق " التنمية املحلية املستدامة في امليدان
من خالل تنفيذ جدول أعمال القرن  21على املستوى املحلي،
ضمن خطط التنمية املحلية في عدة قطاعات أهمها :التهيئة
العمرانية ،النقل ،السكان ،الفالحة ،مصايد األسماك،
الطاقة ..وغيرها"(.)jean-guy, 2002,p.1
وم ة ة ةةن خ ة ة ةةالل م ة ة ةةا سة ة ة ةةبق نسة ة ة ةةتخلص أن للتنمي ة ة ةةة املحلي ة ة ةةة
املستدامة خصائص عدة نسردها كما يلي:
 التنمية ة ةةة املحلية ة ةةة املسة ة ةةتدامة تعظة ة ةةم مة ة ةةن دور املشة ة ةةاركة
الشعبية ومشاركة املواطنين في التنمية.
 التنمي ة ة ة ة ةةة املحلي ة ة ة ة ةةة املس ة ة ة ة ةةتدامة تعتم ة ة ة ة ةةد عل ة ة ة ة ةةى امل ة ة ة ة ةةوارد
واإلمكانات املحلية للمجتمع املحلي.
 التنمية املحلية املستدامة تهدف إلى تحقيق الرفاهية
للجيل الحالي ،وفي الوقت نفسه تراعي حقوق األجيال
القادمة .
 التنمية املحلية املستدامة تتضمن إدراج البعد البيئي في
كل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات .

كل أشكال التلوث ،واألضرار امللحقة بالبيئة وضمان الحفاظ
على مكوناتها ،بمعنى التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية
قابلة لالستمرار وحماية البيئة ،أي إدراج البعد البيئي في إطار
تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال الحاضرة واألجيال
املستقبلية(قانون حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة،
.)2003
" نشأت فكرة التنمية املستدامة من الرغبة للتوفيق
بين الدفاع عن التوازنات البيئية وتحسين الظروف املعيشية
"( ،) claval, 2006 ,p.415بعد إهمال الجانب البيئي في
التنمية وظهور عدة مشاكل بيئية خطيرة أصبحت تهدد
الوجود البشري على األرض(ديب،2015 ،ص.)18.
ومن هذا املنطلق تعرف التنمية املحلية املستدامة
بأنها" :إستراتيجية الستمرار تنمية املجتمع وتعمل على الربط
بين املوارد املحلية والبيئة الخارجية ،أي تنمية املجتمع من
خالل موارده الذاتية واملواهب الفردية والعالقات
االجتماعية ،مع مراعاة مبدأ العدالة واالستمرارية
واالستدامة ،أي العدالة بين أفراد املجتمع الحالي واملستقبلي
من خالل األخذ بعين االعتبار املتطلبات البيئية التي تحافظ
على حق األجيال املستقبلي "(عصماني ومولفرعة،2014 ،
ص.)125.
وتعرف أيضا على أنها ":عملية حشد وتنظيم لجهود
أبناء الوحدة املحلية وتوجيهها للعمل مع الهيئات الحكومية
بأساليب ديمقراطية لحل املشاكل"(طاشمة،2016 ،
ص.)671
وعلى هذا األساس نستخلص أن التنمية املحلية
املستدامة تجمع بين خصائص التنمية املحلية التي تتم في
النطاق املحلي لإلقليم ،باالعتماد على موارده الذاتية
ومشاركة السكان املحليين في عملية التنمية ،وبين خصائص
التنمية املستدامة التي تركز على حماية البيئة ،حقوق
األجيال القادمة .ومن ثم فهي التنمية التي تتميز بالعدالة بين
األجيال من حيث حقهم في التنمية ،ونصيبهم في املوارد
الطبيعية.
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 التنمية املحلية املستدامة تكون على املستوى املحلي في
إقليم معين له خصائص ومميزات ،تؤخذ بعين االعتبار في
خطط التنمية .
ا
ا
 تعد منظمات املجتمع املدني شريكا أساسيا للحكومة في
تحقيق التنمية املحلية املستدامة ،فهذه املنظمات عبارة
عن قنوات ملشاركة الجماهير الشعبية في عملية التنمية.
ب .مبادئ التنمية املحلية املستدامة
تقوم التنمية املحلية املستدامة على مجموعة من
املبادئ  ،نذكر أهمها فيما يلي:
 مبدأ االحتياط ،االحترازأوالوقاية ويقصد به منع وقوع
الضرر قبل حدوثه ،حتى وإن لم نتأكد من هذا الضرر،
أي اتخاذ التدابير الفعلية واملتناسبة ،للوقاية من خطر
األضرار الجسيمة املضرة بالبيئة" ،ووفقا ملقتض ى مبدأ
الحيطة يجب أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا
للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في تأخير اتخاذ
التدابير الفعلية واملتناسبة ،للوقاية من خطر األضرار
الجسيمة املضرة بالبيئة ،ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية
مقبولة " ،فاألنشطة التي من املفترض أن تلحق ضررا
خطيرا لرأس املال الطبيعي أو العمراني ال ينبغي أن
تحظى بدعم املجتمع (عدد من الباحثين ،2017،
ص ،)256.وقد نص عليه املبدأ 15من مؤتمر ريو من
خالل النص على انه لحماية البيئة تأخذ الدول ،على
نطاق واسع ،بالنهج الوقائي حسب قدراتها ،وفي حال
ظهور خطر حدوث ضرر جسيم أو ال سبيل إلى عكس
اتجاهه ،ال يستخدم االفتقار إلى التيقن العلمي الكامل
سببا لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة ملنع
تدهور البيئة.
 مبدأ املشاركة :ويقصد به مشاركة الجميع في اتخاذ
القرارات عن طريق االجتماع والحوار من أجل وضع
وصياغة سياسات التنمية املحلية املستدامة،حيث
تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع
املواطنين املعنيين على املستوى املناسب ،وتوفر لكل فرد
فرصة مناسبة على الصعيد الوطني للوصول إلى ما في
حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة بما








في ذلك املعلومات املتعلقة باملواد واألنشطة الخطيرة في
املجتمع ،كما تتاح لكل فرد فرصة املشاركة في عمليات
صنع القرار ،وتقوم الدول بتيسير وتشجيع توعية
الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة املعلومات على
نطاق واسع ،وتكفل فرص الوصول بفعالية إلى
اإلجراءات القضائية واإلدارية ،بما في ذلك التعويض
وسبل االنتصاف.
مبدأ اإلدماج :ونقصد به إدماج البعد البيئي ،وأخذ
اآلثار البيئية بعين االعتبار عند إنجاز املشاريع التنموية.
مبدأ امللوث الدافع :حيث يتحمل بمقتضاه كل شخص
يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر
بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص
منها وإعادة األماكن و بيئتها إلى حالتهما األصلية.
مبدأ العدالة بين األجيال هذا املبدأ ينقسم إلى شقين
الشق األول يتعلق بالعدالة بين األجيال حيث يجب أن
تترك الثروات الطبيعية لألجيال القادمة بنفس القدر
الذي تسلمت به األجيال الحالية تلك الثروات ،حتى
يتوفر لألجيال القادمة الفرص نفسها أو فرص أفضل
لتلبية احتياجاتها مثل الجيل الحالي ،في حين يتعلق
الشق الثاني بالعدالة بين الجيل الحالي حيث يدعو هذا
املبدأ إلى التوزيع العادل للدخل مع تامين االحتياجات
البشرية األساسية لكل فئات املجتمع فعدم اإلنصاف
االجتماعي يمكن أن يؤدي إلى اإلحباط االجتماعي و سوء
استعمال املوارد الطبيعية وتدميرها ،وتحقق هذين
النوعين من اإلنصاف يتأتى تحت ضغط قوى شعبية
تمكن من استعادة التوازن للعالقات االجتماعية
الكونية (.اللبدي نزار ،2015 ،ص.ص )151،37
مبدأ الحكم الرشيد لتحقيق التنمية املستدامة يجب
أن يقوم الحكم في املستويات الوطنية واملحلية على
الشفافية في صنع القرار ،ومشاركة املواطنين واملجتمع
املدني في صنع القرار واملسؤولية واملساءلة واملحاسبة في
التنفيذ ،كما يجب أن تكون هناك أسس واضحة فيما
يتعلق بتخصيص املوارد واستخدام األموال العامة
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وخفض التكلفة وترشيد اإلنفاق واالنتباه إلى القضايا
االجتماعية (وائل عمران،2014 ،ص)25.
ومن أجل تحقيق التنمية املحلية املستدامة يتم
تطبيق مبادئها وإدماجها في السياسات والبرامج
واالستراتيجيات التنموية املتبعة على كل املستويات الدولية
والوطنية واملحلية.
ت .أبعاد التنمية املحلية املستدامة
توجد ثالثة أبعاد رئيسة للتنمية املحلية املستدامة
وهي:
 البعد االجتماعي  :ونقصد به العمل على تحقيق الرفاهية
االجتماعية و تسهيل الحصول على الخدمات  ،بالتركيز
على املشاركة املجتمعية في صنع القرار" ،لتحقيق نوعية
حياة أفضل للسكان"(الفراجي  ،2015 ،ص)183
 البعد االقتصادي :ونقصد به االستغالل العقالني
لإلمكانيات واملوارد من أجل تحقيق أكبر درجة من
الرفاهية ،مع التركيز على الفقراء.
 البعد البيئي واإليكولوجي :أي مراعاة الحدود التي ال
يمكن تجاوزها باالستنزاف واالستهالك ،ويركز
اإليكولوجيون من خبراء البيئة على الحفاظ على تكامل
النظم االيكولوجية الالزمة لالستقرار الكلي لنظامنا
العاملي ،ويسعى االقتصاديون لزيادة الرفاهية البشرية
إلى أقص ى درجة في ظل املوجودات الرأسمالية
والتكنولوجيا الراهنة واستخدام الوحدات االقتصادية،
ويركز علماء االجتماع على أن العوامل األساسية الفعالة
في التنمية املستدامة هم الناس ومدى احتياجاتهم
ورغباتهم (،حالوة وصالح ،2010 ،ص" ،)138.ويتضمن
البعد البيئي :حماية املوارد الطبيعية من مواد غذائية
نباتية وحيوانية لتلبية حاجيات السكان ،حماية املياه،
وذلك بحماية املجاري السطحية كالبحيرات واملياه
الجوفية وتحسين نوعية املاء وعقلنة تسيير املوارد
املائية ،حماية املناخ من االحتباس الحراري ،حيث أن
درجة حرارة الكوكب ارتفعت بمعدل درجة في  100سنة
األخيرة ،مما نجم عنه ذوبان الجليد عند أطراف املنطقة
6
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القطبية ،مما يحدث ارتفاعا في منسوب مياه البحار
واملحيطات ،الذي سيؤدي في النهاية إلى غرق الكثير من
املدن الساحلية باإلضافة إلى أخطار الفيضانات.
"(عبدو ،2013 ،ص.)154
تتكون التنمية املستدامة من ثالثة أبعاد اقتصادية
واجتماعية وبيئية ،ولكن أهمية املفهوم تكمن في العالقات
املتداخلة بين تلك املجاالت ،فالتنمية االجتماعية املستدامة
تهدف إلى التأثير على تطور الناس واملجتمعات بطريقة تضمن
من خاللها تحقيق العدالة وتحسين ظروف املعيشة
والصحة ،أما في التنمية البيئية املستدامة فيكون الهدف
األساس هو حماية األنساق الطبيعية واملحافظة على املوارد
الطبيعية،أما محور اهتمام التنمية االقتصادية املستدامة
فيتمثل في تطوير البنى االقتصادية فضال عن اإلدارة الكفؤة
للموارد الطبيعية واالجتماعية ،وهنا نالحظ عدم التجانس
بين هذه املجاالت فبينما تمثل الكفاءة املبدأ الرئيس في
التنمية االقتصادية املستدامة تعتبر العدالة االجتماعية
محور التنمية االجتماعية املستدامة ،أما التنمية املستدامة
فتؤكد على املرونة أو القدرة االحتمالية لألرض على تجديد
مواردها( .منصور حبيب ،2015 ،ص.)360
 .2برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني
بمنطقة شمال إفريقيا كآلية لتحقيق التنمية املحلية
املستدامة في الجزائر
أ .البطاقة ال نية لبرنامج املبادرات الصغرى ملنظمات
املجتمع املدني بمنطقة شمال إفريقيا
برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني
بمنطقة شمال إفريقيا ،سمي اختصارا باللغة الفرنسية PPI-
 ،OSCANهو برنامج يهدف لدعم منظمات املجتمع املدني
املنظمات الفتية املحلية بشمال إفريقيا لتطوير مبادرات
مبتكرة تعالج قضايا البيئة والتنمية املستدامة.
إن الهدف العام للبرنامج هو تعزيز القدرات الفنية
واإلدارية واملالية ملنظمات املجتمع املدني في أربع دول في شمال
إفريقيا(الجزائر،املغرب ،تونس ،ليبيا) لزيادة مبادرات هذه
املنظمات ،والتي ستسهم على املدى الطويل في تنفيذ
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تعتمد التعلم باملمارسة وتهدف إلى تجربة مقاربات
نموذجية ومجددة.

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ واستعادة
التنوع البيولوجي ،واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية،
والتخفيف من آثار التغير املناخي.
يخضع تمويل املشاريع التفاقيات تمويل موقعة بين
اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة ومنظمات املجتمع املدني
املستفيدة على مستوى كل بلد ،يتم تحويل مبلغ املنحة على
أقساط ،إلى حسابات بنكية يفتحها املستفيدون ،وحسب
تقدم تنفيذ املشروع ،ويعد مركز التعاون للمتوسط التابع
لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة هي الجهة املسؤولة عن تنفيذ
البرنامج بما في ذلك التصرف اإلداري واملالي لجميع مكوناته،
وتم تمويل البرنامج من طرف :

مركز التعاون للمتوسط لالتحاد الدولي لصون
الطبيعة :االتحاد الدولي لصون الطبيعة هو أقدم وأهم
جمعية بيئية على املستوى العاملي ،حيث تشمل تدخالته
أكثر من  1200عضو من الجمعيات الحكومية وغير
الحكومية إضافة إلى حوالي  11000خبير متطوع من 160
دولة وقد تم إحداث مركز التعاون للمتوسط UICN-
 MEDمنذ سنة  2011بدعم من وزارة البيئة االسبانية
ومنطقة األندلس والوكالة االسبانية للتعاون الدولي من
أجل التنمية  ،AECIDوتتمثل مهمة املركز في تحفيز
املنظمات والهياكل املتوسطية وتشجيعها ودعمها من
أجل املحافظة على املوارد الطبيعية واالستخدام
املستدام لها ،إضافة إلى املساهمة في تحقيق التنمية
املستدامة باملنطقة املتوسطية( .برنامج املبادرات
الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بمنطقة شمال إفريقيا
)www.iucn.org/mediterranean .ppioscan 1
استفادت مجموعة من الجمعيات الجزائرية
املحلية الناشطة في مجال حماية البيئة من تمويل برنامج
املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا،
ملشاريع تخدم حماية التنوع البيولوجي في مناطق مختلفة من
الوطن ،وكانت هذه االستفادة في إطار التعاون الدولي لحماية
البيئة والكوكب من آثار تغير املناخ بفعل االحتباس الحراري
الذي صار يشكل هاجسا يؤرق كل الدول وبالخصوص الدول
املتقدمة التي تلزمها االتفاقيات واملؤتمرات الدولية املتعلقة
بالبيئة واملناخ بمساعدة الدول النامية على حماية البيئة
ومكافحة التغيرات املناخية ،علما أن هذه الدول ال تقدم
مساعدات ألجل الدول النامية في حد ذاتها وإنما باعتبارها
صمام أمان لها من األخطار التي يمكن أن تحدث في املستقبل.
ب .املرحلة األولى من البرنامج  PPI-OSCANتمتد من
 2014إلى 2017
ا
مشروعا
دعمت مبادرة  PPI-OSCANاألولى 37
ا
صغيرا تعود بالفائدة على السكان املحليين ،تقودها منظمات
املجتمع املدني الناشئة ،في دول شمال إفريقيا (الجزائر،

جمعية مافا :توجد بسويسرا وهي مؤسسة خاصة تهدف
إلى تعزيز املحافظة على الطبيعة والتصرف املستدام
للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ،ويندرج برنامج
املبادرات الصغرى في إطار اإلستراتيجية اإلقليمية لحوض
املتوسط ،ويمكن من خالل تثمين املوارد الطبيعية ،البرية
والبحرية واملناطق الرطبة ،من مجابهة التحديات التي
تواجهها البيئة العاملية ،وتتمثل مقاربة مافا للمنطقة
املتوسطية في املحافظة على التنوع البيولوجي واملنظومات
الطبيعية املتوسطية،من خالل تدخالت ناجعة من طرف
مختلف الهياكل املعنية باملحافظة على الطبيعة ،في إطار
ثقافة إقليمية وبدعم من املجتمع املدني .
الصندوق ال رنس ي للبيئة العاملية :تم إحداث الصندوق
الفرنس ي للبيئة العاملية سنة  1994بمبادرة من الحكومة
الفرنسية وهو صندوق عمومي يهدف إلى دعم املحافظة
على البيئة العاملية بالدول النامية ويتدخل الصندوق
الفرنس ي للبيئة العاملية من خالل إسناد اعتمادات للدول
النامية من أجل مساعدتها على وضع الخطط
واالستراتيجيات واملشاريع التي تضمن التناغم بين
مقومات التنمية االقتصادية واملحافظة على البيئة
بالدول النامية املستفيدة ،يتم إسناد املساهمات املالية
بصفة حصرية في شكل هبات من أجل تنفيذ مشاريع
نموذجية وإنجاز أنشطة ميدانية بالدول املستفيدة،
-1197
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تونس ،املغرب ،ليبيا) ،بهدف مزدوج األول للمساهمة في
حماية وتعزيز التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية والتكيف
مع تغير املناخ والثاني ،من أجل تعزيز املجتمع املدني بشمال
إفريقيا للمساهمة بنشاط في تنفيذ السياسات العامة
البيئية.
وف ة ةةي ه ة ةةذا اإلطة ة ةةار اس ة ةةتفادت عش ة ةةرة  10جمعية ة ةةات
جزائري ة ة ة ة ة ةةة م ة ة ة ة ة ةةن تموي ة ة ة ة ة ةةل برن ة ة ة ة ة ةةامج "املب ة ة ة ة ة ةةادرات الص ة ة ة ة ة ةةغرى
ملنظم ة ة ةةات املجتمة ة ةةع املة ة ةةدني فة ة ةةي شة ة ةةمال إفريقي ة ة ةةا " وهة ة ةةي كمة ة ةةا
يلي:

خمس قرى وتتوسط املسار استراحة في بيت نمطي عتيق
يتم تأهيله عبر املشروع.
 الجمعية التربوية والثقافية قوس قزح بعين الص راء،
والية النعامة :شاركت بمشروع املحافظة وإعادة االعتبار
للنحلة الصحراوية،من خالل إدراج التلقيح االصطناعي
ا
لفائدة  80نحاال ،حيث يعد هذا النشاط دعوة لكسب
التأييد واملناصرة لحماية النحلة الصحراوية وهذا
بمشاركة منظمات مغاربية.
 جمعية البهجة ،برج بوعريريج أنجزت مشروع بيئي تحت
شعار" معا لصون تنوع طبيعتنا" يقوم املشروع على
تحسيس  10000طفل متمدرس عبر  60مؤسسة تربوية
اعتمادا على  12منشطا مكونا من طرف الجمعية ،وتتمثل
أدوات التحسيس في مسرحية حول التنوع البيولوجي،
كتيب للرسم ولعبة فيديو حصرية سيتم إنشاؤها من
طرف محترفين.
 جمعية نشاطات الشباب ،املركب الرياض ي الجواري
بالرباح ،والية الوادي :شاركت بمشروع إحياء تراث
النخيل البعلي (الغوط) لحمايته من االنقراض دعما
للتنوع البيولوجي ،يعتمد هذا املشروع على إعادة االعتبار
لنظام السقي املسمى الغوط الخاص بمنطقة واد سوف
وعبر غرس النخيل البعلي واملساهمة في املحافظة على
النظام الزراعي املوروث محليا ،ولكن هذا املشروع لم يتم
إنجازه في امليدان طبقا ملا ورد في رسالة بالبريد االلكتروني
من طرف رئيس الجمعية ،عندما راسلناه للحصول على
معلومات حول تنفيذ املشروع واملشاكل التي اعترضته،
فأجابنا بأن املشروع قد تم إلغاؤه بسبب املصاعب
الكبيرة التي حالت دون دخول مبلغ الدعم املالي في حساب
الجمعية في البنك(عوين يوسف)2020 ،
 جمعية مبادرة للتنمية االجتماعية بوسعادة والية
املسيلة أنجزت مشروع التربية البيئية ترشيد استهالك
املاء والطاقة ،املشروع عبارة عن برنامج للتربية البيئية،
يهدف إلى مرافقة  10مدارس ابتدائية في مدينة بوسعادة
في تبني الخطوات التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ،ودعم

 الجمعية اإليكولوجية البحرية بربروس ،بمنطقة
بوس ر بوالية وهران هدفها املحافظة واالستخدام
املستدام للموروث الطبيعي للجزيرة املسطحة ،باعتبارها
ا
موقعا ذا قيمة تراث بيئي كبير ،فهي غنية باألنواع
الحيوانية والنباتية ،ولكن اكتظاظ الجزيرة بالصيادين،
السياح والغواصين أدى إلى تدهورها بسرعة مثيرة للقلق
األمر الذي يستدعي حمايتها وتصنيفها (ENABLE, p.27
 ،)2018,ويمر صون الجزيرة املسطحة بارتقائها إلى مكانة
منطقة محمية عبر تحضير ملف كامل لتصنيفها
(دراسات إيكولوجية في األرض والبحر ،حوصلة
وتشخيص املوقع ومخطط التسيير).
 جمعية بصمتك للبيئة قرية اقسطن بعين صالح ،والية
تمنراست :قامت بإنجاز مشروع تنظيف وصيانة الخنادق
وتجميع املياه املستعملة بالبساتين القديمة وكذا حماية
النظام الزراعي لواحة إقسطن ،من خالل صيانة الخنادق
باستعمال مواد طبيعية محلية باعتماد مهارات كبار
الفالحين وتكريس العمل التطوعي الجماعي" التويزة"
للحفاظ على املوارد الطبيعية من مياه وتربة.
 جمعية التنمية املستدامة والبيئة لتادمايت أنجزت
مشروع السياحة الجبلية إلغاثة النظام اإليكولوجي
الجبلي لسيدي علي بوناب بوالية تيزي وزو ،يهدف هذا
املشروع إلى تثمين املوروث واملهارات املحلية في ميدان
استعمال األعشاب الطبية عبر تنمية السياحة البيئية،
عن طريق إنشاء مسار سياحي على ظهور الحمير يربط
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املشروع في إنشاء وتنصيب شعاب مرجانية اصطناعية
إنتاجية في شاطئ أعفير بدلس والية بومرداس ،بهدف
توفير مقومات الحياة للكائنات البحرية حتى تعود
األسماك إلى هذا الشاطئ وتتكاثر فيه ،وسيكون املكان
بمثابة حقل للتجارب العلمية لباحثي وطلبة معهد العلوم
البحرية ،حيث يصبح غنيا بأنواع األسماك املختلفة مما
يؤدي إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
 جمعية نجوم ال ن ،والية تيبازة "جمعية ثقافية
تأسست في عام ( ،2014جمعية نجوم الفن ،2014 ،ص
)01.قامت بإنجاز مشروع "إيكوسستام شو" وهو مشروع
"يهدف للمساهمة في نشر ثقافة املحافظة على التنوع
البيولوجي وحماية البيئة برفع الحس املدني ،من خالل
تسطير برنامج ثري للتربية البيئية لفائدة األطفال
املتمدرسين والجمهور املستهدف ،والعمل على إحداث
تغييرات إيجابية في سلوكياتهم اتجاه الحفاظ على
املنظومة البيئية" ( association les stars de l’art,
) 2016, p. 02مع التركيز على األطفال من خالل تقديم
عروض مسرحية بيئية هادفة ،لزرع الثقافة البيئية،
وتمكينهم من تنمية ضمير إيكولوجي.

اإلدارة الفعالة للموارد البيئية املختلفة ،باإلضافة إلى
دعم وتشجيع اإلسهامات البارزة والرائدة في مجال البيئة،
بما يدعم أهداف حمايتها وتحسينها لتحقيق التنمية
املستدامة (جمعية مبادرة للتنمية االجتماعية،2017 ،
ص ،)03.حيث تسعى املبادرة لتحسيس األطفال
املتمدرسين في منطقة بوسعادة حول قضايا البيئة خاصة
املاء والطاقة لتمكينهم من اكتساب سلوك إيكولوجي
للحفاظ على املوارد الطبيعية وترشيد استهالكها.
 جمعية تطوير تربية النحل للمتيجة والية البليدة
أنجزت مشروع تثمين املنتوجات املحلية ،إنتاج حبات
الطلع ،حيث أن تثمين منتج الطلع كثروة خاصة باألطلس
البليدي ،سوف يساهم في زيادة عائدات مربي النحل
املستفيدين من املشروع واملحافظة على التنوع
البيولوجي ،وسيتم هذا النشاط بإشراك مجموعة من
الفاعلين :تعاونية تربية النحل واملصالح الفالحية
ومصالح الغابات ،الحظيرة الوطنية للشريعة ،جامعة
البليدة ،املعهد التقني لتربية الحيوانات.
 جمعية النشاطات الشبه بحرية نوتيلوس قامت بإنجاز
مشروع تنصيب الشعاب االصطناعية ،يتمثل هذا

جدول رقم  1يوضح نسبة تمويل الجمعيات في املرحلة األولى من البرنامج .ppi-oscan
اسم الجمعية

عنوان املشروع

التكل ة اإلجمالية
للمشروع باألورو

مساهمة البرنامج في
تمويل املشروع باألورو

مساهمة
الجمعيات باألورو

الجمعية االيكولوجية البحرية
بربروس –وهران-
جمعية النشاطات الشبه بحرية
نوتيلوس-بومرداس-
جمعية تطوير تربية النحل -البليدة-
جمعية مبادرة للتنمية االجتماعية-
املسيلة-
جمعية نشاطات الشباب-الوادي-
جمعية نجوم الفن -تيبازة-

املحافظة واالستخدام املستدام للموروث
الطبيعي للجزيرة املسطحة

043.000,0

21.000,00

22.000.00

مشروع تنصيب الشعاب االصطناعية

36.360,00

24.760,00

11.600.00

تثمين املنتوجات املحلية ،إنتاج حبات الطلع

42.857,00

30.000,00

12.857.00

التربية البيئية ترشيد استهالك املاء والطاقة

14.986,00

10.383,00

4.603.00

مشروع إحياء تراث النخيل البعلي (الغوط)
مشروع التحسيس حول قضايا البيئة
مشروع تحسيس ي تحت شعار :معا لصون
تنوع طبيعتنا
مشروع حماية النظام الزراعي لواحة
إقسطن
مشروع املحافظة
وإعادة االعتبار للنحلة الصحراوية

40.000,00
36.252,00

28.000,00
23.023,00

12.000.00
13.229.00

42.802,00

29.960,00

12.842.00

33.629,00

23.540,00

10.089.00

39.000,00

25.000,00

14.000.00

جمعية البهجة -برج بوعريريج-
جمعيتك بصمتك للبيئة-تمنراست-
الجمعية التربوية
والثقافية قوس قزح  -النعامة-
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اسم الجمعية

عنوان املشروع

التكل ة اإلجمالية
للمشروع باألورو

مساهمة البرنامج في
تمويل املشروع باألورو

مساهمة
الجمعيات باألورو

جمعية التنمية املستدامة والبيئة
-تيزي وزو-

السياحة الجبلية إلغاثة النظام االيكولوجي
الجبلي لسيدي علي بوناب

40.000,00

28.000,00

12.000.00

املصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على معلومات مقدمة من طرف املنسقة الوطنية لبرنامجppi-oscan

من خالل الجدول نالحظ التنوع والتباين في املشاريع
التي تقدمت بها الجمعيات الجزائرية وهذا دليل على تنوع
وخصوصية األقاليم الجزائرية من جهة ومن جهة أخرى ،هذا
يدل على تنوع واختالف مجاالت عمل الجمعيات من أجل
تحقيق أهدافها التي تصب كلها في إطار حماية البيئة ومحاربة
التغيرات املناخية ،فهي بذلك تستجيب وتتوافق مع األهداف
الكبرى لبرنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني
بشمال إفريقيا.
كما نالحظ أيضا اختالف في نسبة تمويل املشاريع،
حيث نجد أنه كلما ارتفعت التكلفة اإلجمالية للمشروع كلما
زادت نسبة مساهمة برنامج  ppi-oscanفي تمويله ،وكلما
زادت أيضا مساهمة الجمعيات في نسبة التمويل للمشروع،
كما نالحظ أن مشروع االستخدام املستدام للموروث
الطبيعي للجزيرة املسطحة بوهران يحتل املرتبة األولى من
حيث التمويل وفي املرتبة الثانية مشروع إنتاج حبات الطلع
بالبليدة ،وفي املرتبة الثالثة املشروع التحسيس ي " معا لصون
طبيعتنا ببرج بوعريريج".
من أبرز املشاكل التي اعترضت البرنامج أن األموال
التي تستفيد منها الجمعيات النجاز مشاريعها ال يمكنها
الحصول عليها إال بعد عراقيل وإجراءات إدارية طويلة ،وبعد
الحصول على موافقة والي الوالية ،وبالتالي يمكن أن تتعطل
املشاريع في تنفيذها بسبب عدم استالم األموال في الوقت
املناسب ،وكذلك القيام بالنشاطات يستوجب الحصول على
الرخص اإلدارية من السلطات العمومية التي تتماطل في
منحها مما يؤثر سلبا على سيرورة املشاريع خصوصا أن تنفيذ
هذه املشاريع يرتكز على عملية التوعية والتحسيس والتربية
البيئية ،التي غالبا ما تستهدف تالميذ املدارس وبالتالي ال
يمكن للجمعيات القيام بنشاطاتها دون الحصول على إذن
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مسبق من وزارة التربية ،ومنه فإن وضع الجمعيات لبرنامج
ورزنامة خاصة بها للعمل يرتبط دائما بالرخص اإلدارية
الالزمة للقيام بعملها.
لكن على الرغم من هذه املشاكل فقد أظهر تقييم
ا
املرحلة األولى للبرنامج  PPI-OSCAN 1أنه كان فعاال ومتناغما
مع التوجهات العامة للبلدان املعنية وكذلك مع املانحين ،وقد
دعم البرنامج العديد من منظمات املجتمع املدني وارتقى بها
إلى مستوى عال من املهنية مما ساهم في تحقيق النتائج
املرتقبة املتوقعة وتأثيرات إيجابية هامة ودائمة ،األمر الذي
أدى إلى االنتقال إلى املرحلة الثانية من البرنامج.
ت .املرحلة الثانية من البرنامج  PPI-OSCAN 2تمتد من
 2018إلى 2022
تهدف املرحلة الثانية من البرنامج إلى مواصلة بناء
القدرات الفنية واإلدارية واملالية ملنظمات املجتمع املدني
بالدول األربعة بمنطقة شمال إفريقيا (الجزائر ،ليبيا ،املغرب
وتونس) في مجال البيئة ،بما يمكنها من تطوير مبادرات فعلية
وقابلة للتنفيذ ،ولتسهم على املدى القريب واملتوسط
والبعيد في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في
مجال املحافظة على التنوع البيولوجي والتصرف املستدام في
املوارد الطبيعية والتأقلم مع التغيرات املناخية .وبخصوص
املرحلة الثانية يمكن تسجيل بعض اإلضافات تسمح لبعض
منظمات المجتمع المدني المستفيدة من املرحلة األولى (PPI-
 )OSCAN 1باملشاركة في إعالن طلب املشاريع إذا أنجزت
مشروعﻬا بنجاح ولها القدرة على دعم قدرات املنظمات
الناشئة.
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واالستخدام الرشيد لها وصيانة طابعها البيئي("،اتفاقية
رامسار ،ص)29 ،11.
 الجمعية البيئية ثاشميلث تأسست الجمعية سنة
 2014بمنطقة واضية في والية تيزي وزو ،تهدف إلى
البحث العلمي والتوعية حول البيئة وترقية السياحة
البيئية والرياضة الجبلية وحماية املناطق الرطبة،
ساهمت هذه الجمعية بمشروع للمحافظة على املوروث
الطبيعي ملنطقة ثاغزوث ثاعوينت ،باالستعمال الرشيد
للموارد املائية عبر ترميم والحفاظ على منابع املاء
واألصناف النباتية املحلية كنبتة الغار ،كما يتضمن
املشروع أنشطة أخرى منها تربية النحل والتوعية
والتحسيس حول األوساط الطبيعية.
 جمعية تنمية تربية النحل باملتيجة البليدة لقد
استفادت الجمعية من برنامج املبادرات الصغرى
ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا في املرحلة األولى،
شاركت بمشروع للمساهمة في الحفاظ على على صنف
النحلة املحلية من التهجين العشوائي بإنشاء أربع
محطات لتكاثر النحل وتشكيل مجموعة متدخلين
متكونة من السكان املحليين ومن نحالين وعلميين
وممثلين عن املؤسسات الوطنية ذات الصلة ،تسعى
هذه املبادرة لترقية تربية النحل واملنتجات املحلية منها
والحفاظ على املوروث الطبيعي لنحل األطلس البليدي،
بالشراكة مع فاعلين من الجهات العمومية ومن
الخواص.
 جمعية علم األحياء ،تنوع بيولوجي واستدامة جمعية
محلية ذات طابع بيئي ،علمي ،اجتماعي واقتصادي ،تعنى
باملحافظة على التنوع البيولوجي ونوعية املناظر
الطبيعية واملناطق ذات القيمة البيولوجية ،شاركت
بمشروع املساهمة في الحفاظ والتسيير املستدام للتنوع
البيولوجي للحظيرة الوطنية البالزما بوالية باتنة
بالشراكة مع إدارة الحظيرة نفسها ،السكان املحليين
ومديرية البيئة ،حيث يسعى املشروع لتثمين ودعم
املحافظة على الحظيرة التي تعتبر صرح للتنوع البيولوجي

استفادت في املرحلة الثانية من برنامج املبادرات
الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا ،الجمعيات
التالية:
 جمعية األرض الخضراء :جمعية محلية بلدية تأسست
من طرف مبادرة من إطارات محلية شغوفة
باإليكولوجيا ،تسعى للمحافظة على املوروث الطبيعي
ودعم التعاون والتضامن االجتماعي املستدام ،لقد
شاركت هذه الجمعية بمشروع للمساهمة في الحفاظ
على النظم اإليكولوجية الهشة كالحلفاء والبطم بعين
الصفراء والية النعامة ،ويسهم املشروع في إعادة االعتبار
لنوعين مستوطنين من النباتات وهي الحلفاء والبطم
األطلس ي عبر إنشاء محمية لتسهيل التنبيت باإلضافة إلى
أنشطة للتربية البيئية لألطفال في املدارس ،وأخرى
للتوعية العامة من أجل حث الجمهور املستهدف على
التشجير وإدراك أهمية التنوع النباتي ودوره في صيانة
التنوع البيولوجي.
 الجمعية الخضراء تأسست هذه الجمعية عام 2015
بوالية معسكر ،لترقية السياحة والتربية البيئية ،من
خالل التوعية واإلرشاد والتكوين وإدماج السكان
املحليين في مشاريع فالحية وغابية وبيئية ،لقد شاركت
الجمعية بمشروع تثمين مستنقعات املقطع املصنفة
كمنطقة رطبة ضمن الئحة رامسار ،وكمنطقة ذات
أهمية للنباتات في  ،2016من خالل تثمين املنطقة
كمستوطنة شتوية لتعشيش الطيور املهاجرة ،وهذا عن
طريق إنجاز نشاطات تتعلق بترقية السياحة البيئية
املستدامة للتصدي لألنشطة املضرة بهذه املنطقة
الرطبة ،بالتركيز على أنشطة التربية البيئية لدى األطفال
والطالب والعامة ،وتوعيتهم بأهمية املناطق الرطبة
"ودورها الحيوي في دعم الحفاظ على خدمات النظم
البيئية والتنوع البيولوجي ورفاهية اإلنسان من أجل
األجيال القادمة ،وضرورة االعتراف بهامن قبل جميع
قطاعات املجتمع كبنية تحتية طبيعية ضرورية،
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في الجزائر ،وهذا من خالل إنشاء متحف ايكولوجي
ومرصد للتنوع البيولوجي يهتم بجرد األصناف املوجودة
ورصد وضعيتها وخصائصها املختلفة.
 جمعية الشروق حمام بوحجر ،والية عين تموشنت
تعنى الجمعية باملحافظة على البيئة وتثمينها السيما
املناطق الرطبة عبر أنشطة التوعية والتكوين ،وهي
عضو في عدة شبكات ملنظمات بيئية ،شاركت بمشروع
املحافظة على املنطقة الرطبة "الدويمة" ،لتصنيفها
ضمن الئحة رامسار لضمان الحفاظ عليها ،والقيام
بأنشطة توعوية تستهدف الفالحين حول الزراعة
البيولوجية للحد من تداعيات استعمال األسمدة
الكيماوية واملبيدات في دائرة املنطقة الرطبة (.برنامج
املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بمنطقة
.ppioscan
2
إفريقيا
شمال
)www.iucn.org/mediterranean
 جمعية األرز للمحافظة على البيئة والتنمية
املستدامة تأسست الجمعية في عام  2018بجبال
شيليا في والية خنشلة ،بهدف املساهمة في املحافظة على
البيئة والتنمية املستدامة وترسيخ املواطنة االيكولوجية
عبر تطوير برامج توعوية حول التنمية املستدامة
والسياحة البيئية والزراعة املسؤولة ،ساهمت بمشروع
املحافظة على األرز األطلس ي بجبال الشيليا ،للحد من
تدهور غابة األرز األطلس ي بجبال الشيليا ،وهذا من
خالل السعي لكسب تصنيف املنطقة كحظيرة وطنية،
وتنظيم حمالت التشجير ،وتوعية السكان املحليين
والتربية البيئية ألطفال املدارس ،كما يتضمن املشروع
إدراج نشاط تربية النحل لتنمية الفوائد االقتصادية
الجبلية.
 جمعية لؤلؤة زكار جمعية محلية أنشئت سنة ،2013
على مستوى بلدية مليانة في والية عين الدفلى ،تهدف
للمحافظة على املحيط وتحسين اإلطار املعيش ي ملواطني
بلدية مليانة ،ساهمت بمشروع الحفاظ على حديقة
مليانة ،التي أنشئت عام  ،1860من خالل تعزيز نظام
12

مريم مختاري

السقي في الحديقة وترقيتها للتصنيف كحديقة نباتية
بالدعوة وكسب التأييد ،حيث يقوم املشروع على
تصنيف األنواع النباتية النادرة املوجودة في الحديقة
مثل :أشجار السيكويا العمالقة والجنكة ،والزيزفون
والطقسوس ،وغيرها ،من أجل الحفاظ على هذه األنواع
وحمايتها.
 جمعية آفاق تنمية املحيط جمعية محلية والئية
أنشئت سنة  2013بوالية سعيدة ،وهي تعمل من أجل
حماية البيئة والنظم اإليكولوجية الهشة ،وتعزيز
املواطنة البيئية ومشاركة املواطنين والتربية البيئية،
شاركت بمشروع رواق إيكولوجي للمحافظة على الغزال
األطلس ي ،وهذا في إطار حماية األصناف الحيوانية
املهددة باالنقراض ،حيث يتمثل املشروع في إنشاء رواق
إيكولوجي ،وتهيئته بمنابع للشرب ووضع نظام متابعة
للرواق بالكاميرات ،وحظر دخول اإلنسان لهذا الرواق،
بالتنسيق مع محافظ الغابات ،ويتضمن املشروع برامج
وأنشطة التوعية والتربية البيئية للسكان املحليين
للمحافظة على الثروة الحيوانية من االنقراض،
واملساعدة على تكاثرها بشكل تدريجي.
 جمعية مبادرة للتنمية االجتماعية مستفيدة من
املرحلة  1لبرنامج  ppi-oscanتأسست عام  2013تقوم
بأنشطة علمية حول التنمية املستدامة وتشكيل
مجموعات من املفكرين وتشجيع املقاوالتية لدى
الشباب املؤهلين ،ساهمت بمشروع تطوير أداء السياحة
البيئية ملنطقة بوسعادة "سهبية ،غابية ،رطبة"  ،للحد
من اآلثار السلبية لزوار املناطق الطبيعية لبوسعادة
حيث يدرج املشروع نظام لإلنذار عن التعديات على
التنوع البيولوجي بالشراكة مع الجمعيات املحلية ذات
الصلة ومع جامعة املسيلة ملرافقة الطالب في أطروحاتهم
في مواضيع الحفاظ على منطقة املشروع.
 جمعية فقارة أرمول جمعية محلية أنشئت سنة 2017
ببلدية تيمنطيط والية أدرار ،لحماية وترقية املوروث
الثقافي وااليكولوجي لواحة أوالد يحيى واملصنفة ضمن
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الئحة رامسار عبر انجاز مسار سياحي بيئي ،ترقية
الصناعة التقليدية املحلية ،الحفاظ على املوارد
الطبيعية للواحة وتحسين الحكومة املحلية ،وتسعى
الجمعية خاصة لحماية وصيانة الفقارة "جنان أوغنام "
باعتبار الفوقارة "مصدر مائي دائم ومجاني ،وعامل
فعال لتنشيط الزراعة الصحراوية"(دوارة،2018 ،
ص .)126.كما أن" الفقارة بتقنية استخراج مائها ونظام
التوزيع فيها ،تعد موروثا حضاريا وثقافيا ينبغي املحافظة
عليه ،ومن ثمة وجب تطوير هذه اآللية بما يحقق
التنمية املستدامة ويحفظ حقوق األجيال القادمة"
(بوفلجه ،2019 ،ص ،)632 .وعلى هذا األساس تعمل
الجمعية من أجل إعادة االعتبار للفقارة ،وإحياء تراث
األجداد بالحفاظ على مصدر املياه في األراض ي
الصحراوية ،والحفاظ على ديمومة سريان املياه فيها،
وهذا بتنظيم حمالت تطوعية "لصيانة الفقارة وإزالة
الرمال بانتظام ") )2018, P27 ENABLE,
جدول رقم( )02يوضح نسبة الدعم املالي للجمعيات في املرحلة الثانية من برنامجppi-oscan

 جمعية السنبلة الذهبية جمعية محلية أنشئت سنة
 ،2013على مستوى بلدية تاجرونة والية األغواط ،تسعى
إلى توعية السكان املحليين لحماية البيئة واملوارد
الطبيعية خاصة األصناف الحيوية املهددة ،ساهمت
بمشروع إنشاء محطة مصغرة لتربية األنواع الحيوانية
املهددة باالنقراض ،وبالتحديد تربية غزال الريم للحفاظ
على هذا الصنف املحلي وأصناف حيوانية أخرى مهددة،
يتضمن املشروع أنشطة أخرى اتجاه الجماعات املحلية
لالرتقاء بالحكومة والحفاظ على البيئة ،هدف املشروع
هو حماية غزال الريم املهدد باالنقراض ،واملساهمة في
إيجاد الظروف املناسبة لتكاثره وتنمية قطعانه،
والتوعية وسط السكان ملنع الصيد العشوائي غير
الشرعي والجائر الذي يتسبب في إبادتها ،ومنع الدخول
إلى املحطة الخاصة به إال برخصة.

الجمعي ا ا ا ااة
جمعية فقارة
أرمول -أدرار
جمعية السنبلة الذهبية-
األغواط
جمعية مبادرة للتنمية
االجتماعية بوسعادة
جمعية آفاق تنمية املحيط-
سعيدة-
جمعية لؤلؤة زكار
 عين الدفلى-جمعية األرز للمحافظة على
البيئة و التنمية املستدامة-
خنشلة-
جمعية الشروق -عين تموشنت

عن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوان املش ا ا ا ااروع

التكل ة اإلجمالية
للمشروع باألورو

مساهمة البرنامج
في تمويل املشروع
باألورو

مساهمة الجمعيات
في تمويل املشروع
باألورو

لحماية وصيانة الفقارة "جنان أوغنام"

30.000,00

21.000,00

9.000.00

إنشاء محطة مصغرة لتربية غزال الريم

28.000,00

19.600,00

8.400.00

22.142,00

15.500,00

6.642.00

23.300,00

16.310,00

6.990.00

مشروع الحفاظ على حديقة مليانة

30.000,00

21.000,00

9.000.00

مشروع املحافظة على األرز األطلس ي
بجبال الشيليا

20.504,00

14.352,00

6.152.00

مشروع املحافظة على املنطقة الرطبة "
الدويمة"

13.536,00

9.475,00

4.061.00

مشروع تطوير أداء السياحة البيئية
ملنطقة بوسعادة "سهبية،غابية ،رطبة"
مشروع رواق بيولوجي للمحافظة على
الغزال األطلس ي
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الجمعي ا ا ا ااة

التكل ة اإلجمالية
للمشروع باألورو

عن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوان املش ا ا ا ااروع

مشروع املساهمة في الحفاظ
على النحلة املحلية -البليدة-

مشروع املساهمة في الحفاظ
والتسيير املستدام للتنوع البيولوجي
للحظيرة الوطنية البالزما
جمعية تنمية تربية النحل باملتيجة
البليدة

جمعية علم األحياء ،تنوع
بيولوجي واستدامة  -باتنة-

مساهمة البرنامج
في تمويل املشروع
باألورو

مريم مختاري
مساهمة الجمعيات
في تمويل املشروع
باألورو

42.460,00

29.722,00

12.738.00

52.020,00

34.120,00

17.900.00

الجمعية البيئية ثاشميلث -
تيزي وزو-

مشروع املحافظة على املوروث الطبيعي
ملنطقة ثاغزوث ثاعوينت

39.700,00

27.800,00

11.900.00

الجمعية الخضراء بمعسكر-
معسكر-

مشروع:تثمين مستنقعات املقطع
بالسياحة البيئية املستدامة

40.000,00

28.000,00

12.000.00

جمعية األرض الخضراء -عين
الصفراء-

املساهمة في الحفاظ على النظم
اإليكولوجية الهشة:الحلفاء والبطم

27.700,00

18.000,00

9.700.00

املصدر من إعداد الباحثة اعتمادا على معلومات مقدمة من وزارة البيئة والطاقات املتجددة ،الجزائر.

من خالل امليزانية اإلجمالية للمشاريع ومساهمة البرنامج في
التمويل أن هناك تباين واختالف بحسب نوعية املشاريع،
فهناك مشاريع قيمة تكلفتها عالية فنسبة التمويل فيها تكون
أعلى من املشاريع التي تنخفض تكلفتها.
يحمل برنامج دعم قدرات منظمات املجتمع املدني في شمال
إفريقيا ،في طياته تكوين وخبرات ملنظمات املجتمع املدني
األمر الذي يمكن أن يعود على أدائها باإليجاب في املستقبل،
حيث يكسبها املهارات واملعارف الالزمة النجاز مشروع تنموي
فعال في تحقيق التنمية املحلية املستدامة.

نالحظ من خالل الجدول انه كلما ارتفعت التكلفة
اإلجمالية للمشروع كلما زادت نسبة مساهمة البرنامج في
التمويل وتزيد أيضا نسبة مساهمة الجمعية في التمويل،
ونالحظ أيضا أن االهتمام الكبير يتوجه نحو الحفاظ على
التنوع البيولوجي ،علما أن هذا الصنف له أهمية كبيرة في
الحفاظ على البيئة والنظم البيئية ،وفي هذا االتجاه تشكل
املشاريع األكثر تكلفة وصاحبة الحظ األكبر من التمويل كانت
في املرتبة األولى مشروع تربية النحل في البليدة ،وفي املرتبة
الثانية مشروع الحفاظ والتسيير املستدام للتنوع البيولوجي
للحظيرة الوطنية البالزما بباتنة ،وفي املرتبة الثالثة كان
مشروع تثمين مستنقعات املقطع في معسكر بالسياحة
البيئية املستدامة ،وفي املرتبة الرابعة كان مشروع املحافظة
على املوروث الطبيعي ملنطقة ثاغزوث ثاعوينث بتيزي وزو.
تمويل برنامج  ppi-oscanينعش نشاط وحركة
الجمعيات في الجزائر ويزيد من فرص تنمية مهاراتها وقدراتها
ولكن تم تخصيصه فقط للجمعيات حديثة النشأة ،وبالتالي
فهو يحرم الجمعيات التي تم إنشاؤها منذ زمن ،من االستفادة
من التمويل وإنجاز مشاريعها وربما تكون هذه الجمعيات ذات
خبرة وإمكانيات وأكثر قابلية إلعداد مشاريع ناجحة .يتضح
14

خاتمة
يندرج برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع
املدني بمنطقة شمال إفريقيا ،ضمن االستراتيجية العاملية
لحماية البيئة والكوكب من آثار تغير املناخ ،واإلقليمية
لحوض املتوسط من أجل املحافظة على البيئة اإلقليمية
واملحلية ،كما أنه يرمي إلى دعم جمعيات املجتمع املدني من
خالل تطوير مبادرات مبتكرة تعالج قضايا البيئة والتنمية
املستدامة.
مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية واإلدارية
واملالية للجمعيات واملنظمات التي تسهم في تنفيذ
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قبل أكثر من  5سنوات ،فسيكون األثر أكثر قوة وإيجابية من
حيث تحقيق أهداف التنمية املحلية املستدامة.
 بلد كبير وشاسع مثل الجزائر ،بتعداد سكاني يفوق 44مليون نسمة ،له أقاليم متميزة بمكنوناتها الطبيعية
والبشرية ،يحتاج إلى دعم أكبر بكثير في حين برنامج دعم
املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع املدني بشمال إفريقيا
بمرحلتيه من  2014إلى غاية  2022يدعم  22جمعية على
املستوى الوطني ،وهذا قليل باملقارنة مع تحتاجه الجزائر.
جوهر التنمية املحلية املستدامة هو املشاركة من طرفاملواطنين والجمعيات املحلية التي تعمل على التوعية
والتحسيس بمختلف القضايا البيئية على مستوى اإلقليم
الذي تتواجد فيه ،وحاليا أصبحت الجمعيات تحمل مشاريع
تعالج قضايا ومشاكل معينة على مستوى البيئة املحلية،
وتمويل برنامج املبادرات لصغرى ملنظمات املجتمع املدني في
شمال إفريقيا ،يسمح بتنشيط الجمعيات املحلية للقيام
بمشاريع تتوافق مع أهدافها في مجال حماية البيئة ،وتحقيق
التنمية املحلية املستدامة ،خصوصا أنها تعاني من نقص
التمويل ،فالتمويل قضية أساسية ومشكل حقيقي تواجهه
الجمعيات في البلدان النامية ومنها الجزائر.

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بتشجيعها وتدعيمها
من أجل حفظ واستعادة التنوع البيولوجي واإلدارة
املستدامة للموارد الطبيعية ،البرية ،البحرية ،واملناطق
الرطبة ،والتخفيف من آثار التغير املناخي ،وتكريس العمل
التطوعي والجماعي للحفاظ على املوارد الطبيعية من مياه
وتربة في شمال إفريقيا بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة.
كما يرمي هذا املشروع من خالل االستفادة من
االعتمادات املوجهة للدول النامية والدول املتوسطية،
ملساعدتها على وضع الخطط واالستراتيجيات واملشاريع التي
تضمن االنسجام بين مقومات التنمية االقتصادية
واملحافظة على البيئة وتنفيذ مشاريع نموذجية وأنشطة
ميدانية.
لقد استفادت من البرنامج التمويلي خالل املرحلة
األولى 2017/2014عشرة  10جمعيات جزائرية ناشطة في
مجال حماية البيئة ،وجهت أساسا ملشاريع حماية وتعزيز
التنوع البيولوجي في مناطق مختلفة من الوطن ،أما املرحلة
الثانية من البرنامج  2022/2018فقد خصصت ملواصلة بناء
القدرات الفنية واإلدارية واملالية للمنظمات في مجال البيئة،
وفي هذا اإلطار استفادت  12جمعية من الجمعيات املحلية
حديثة النشأة واملهتمة بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
ويعمل تمويل برنامج املبادرات الصغرى ملنظمات املجتمع
املدني بشمال إفريقيا  ppi-oscanعلى إنعاش حركة نشاط
الجمعيات في الجزائر ،ويزيد من فرص تنمية مهاراتها
وقدراتها.
االستنتاجات
نستخلص من هذه الدراسة أن:
التمويل عملية هامة وضرورية ،يتوقف عليها أداء الجمعياتفي الجزائر لتحقيق التنمية املحلية املستدامة ،ويعتبر
برنامج ppi-oscanفرصة واعدة أمام الجمعيات ،لتظفر
بتكوين جيد ألعضائها ،بما يمكنها من العمل الجاد والفعال في
مجاالت التنمية املحلية املستدامة ،خصوصا إذا تم توجيه
الدعم لكل الجمعيات بدون إقصاء للجمعيات التي نشأت

التوصيات اعتبارا ملعاناة الجمعيات من نقص التمويل
والتكوين الخبرة يتعين:
 العم ةةل على مراجع ةةة النصة ة ة ةةوص الق ةةانوني ةةة ،ذات العالق ةةةبتمكين الجمعيات االس ة ة ةةتفادة من التمويل األجن ي ،الس ة ة ةةيما
بالنس ة ةةبة للجمعيات التي تعمل في مجاالت حماية البيئة وهذا
من أجل تسةةهيل أدائها ،خصةةوصةةا إذا كانت نشةةاطاتها تقتصةةر
على حماية البيئة وال عالقة لها بأمور السياسة.
 تذليل أبرز الصعوبات التي اعترضت البرنامج التمويلياملوجه للجمعيات إلنجاز مشاريعها ،وذلك بإضفاء نوع من
املرونة للحصول على التمويل في الوقت املناسب تفاديا
لتعطيل املشاريع في التنفيذ فممارسة النشاطات تستوجب
الحصول على الرخص اإلدارية من السلطات العمومية في
آجال معقولة ،خصوصا أن تنفيذ املشاريع يرتكز على عملية
التوعية والتحسيس والتربية البيئية املتواصلة ،التي غالبا ما
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جمعية نجوم الفن ،القانون األساس ي للجمعية( ،الجزائر،
تيبازة)2015،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.القانون رقم 10/03
املؤرخ في 19يوليو  .2003يتعلق بحماية البيئة في إطار
التنمية املستدامة ،الجريدة الرسمية ،العدد .43
حالوة جمال رضا وصالح علي محمود . )2010( .مدخل إلى علم
التنمية .عمان  :دار الشروق للنشر والتوزريع.
دوارة أحمد .)2018(.األهمية السوسيواقتصادية للموروث
الثقافي الجزائري الفقارة أنموذجا" ،مجلة تطوير العلوم
االجتماعية -الجزائر ،-مجلد  ،11عدد .2
ديب ،كمال ،أساسيات التنمية املستدامة (الجزائر ،دار
الخلدونية للنشر والتوزيع(،د.ط)2015،).
زيتون ،وضاح ،املعجم السياس ي(،عمان ،دار أسامة للنشر
والتوزيع( ،د.ط)2010،).
صالح ،عباس ،التنمية املستدامة في الوطن العربي(،اإلسكندرية،
مؤسسة شباب الجامعة(،د.ط)2010،).
طاشمة ،بومدين ،التنمية املستدامة وإدارة البيئة بين الواقع
ومقتضيات التطور (،اإلسكندرية ،مكتبة الوفاء
القانونية( ،د.ط)2016،).
عبدو مصطفى .)2013(.محاولة تأصيلية في مفهوم التنمية
املستديمة .مجلة الرائد املغاربي ،العدد األول.
عصماني مختار .مولفرعة فاطمة الزهراء .)2014( .دور اإلدارة
املحلية في صتع السياسة العامة في الجزائر كمدخل
لتحقيق التنمية املحلية املستدامة . 2014-2001مجلة
البشائر االقتصادية ،العدد األول.
عوين يوسف 2020،03( .جوان )  .البريد االلكتروني قائمة
من:
االسترداد
تم
الرسائل،

تستهدف تالميذ املدارس وبالتالي ال يمكن للجمعيات القيام
بنشاطاتها دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التربية
مثال ،علما بأن وضع الجمعيات لبرنامج ورزنامة خاصة بها
للعمل ،يرتبط دائما بالرخص اإلدارية الالزمة للقيام بعملها.
 هجر فكرة منح التمويل للمشاريع التي تتوافق مع أهدافالبرنامج فقط ،وتعميمه ليشمل كافة املشاريع الجيدة ذات
الجدوى واألولوية بالنسبة للمنطقة املحلية وفائدة سكانها،
وتفادي بحث الجمعيات عن مسوغات واهية إلقناع الهيئة
املانحة للتمويل بارتباط مبادراتها بأهداف البرنامج،
فالجمعيات تتنافس للحصول على التمويل ،وملا كانت حماية
البيئة هي قضية الجميع ،فينبغي الحرص على جعل
الجمعيات فعالة ومتميزة ،تستفيد من البرنامج التمويلي
لتحقيق الغاية من إنشائها وبرامجها ،وكذا من التأهيل
والتطوير املستمرين ملواهبها وقدراتها.
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